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مركز الإعلام الحر، منظمــة تسعـى إلى تعزيــز منهـجيـــة العمـــل 
الاستقصائي من أجل صناعة مستقبل جديد للصحافة اليمنية، 
ويركز “الإعلام الحـــر” جهودهــا على الحفــر في قصص صحفـيــــة 
على مستــوى عال من حيــث التــأثيــــــر، معطيــا الأولويـــة لنـوعـيـــة 
المــواد المنــشــــــــورة على صفحاتــــه عـوض التـــركـيـــز عـلى كمــهــا 
أو سرعـة إنجـازهـا. وينصــب تركيزنــا على القضايــا التي تؤثر علــى 
مجتمعنا؛ في كافة القطاعات، الصحة، التعليم، التنمية، الأمن، 

العدالة، حقــــوق الإنســــان، وقضايــا النســـاء، والبيـئـة، والتغـيــّر 
المناخي، وقضايا الفساد.

ونعتمــد فــي أســلوبنا علــى “الصحافــة المتأنيــة” القائمــة علــى المقابــلات، والعمــل الميدانــي والبحثــي 
المســتند لمصــادر محققــة. وتســعى قصصنــا للذهــاب بعيــدا فــي نبــش الظواهــر بغيــة الإجابــة علــى 
الناحيتيــن  مــن  الصحفيــة  المعاييــر  وفقــاً لأعلــى  تحريرهــا  ويجــري  ولمــاذا.  كيــف  مركزييــن:  ســؤالين 
الأخلاقيــة والمهنيــة. وتمثــل خلاصــة مجهــود العامليــن فــي مركــز الإعــلام الحر-فــري ميديــا مــن صحفييــن 
وحقوقييــن وتقنييــن وهــي ليســت حشــدا للمعلومــات مــن مواقــع أخــرى.  تركــز “فــري ميديــا” على توضيح 
العلاقــات والأنمــاط للظواهــر والأحــداث المرتبطــة باليمــن بغــض النظــر عــن مــكان وقوعهــا حــول 
ــا: التــوازن،  العالــم، مــع الحــرص علــى عــدم التهــاون فــي الالتــزام بالمبــادئ الصحفيــة التــي توجــه عملن

الموضوعيــة، الدقــة وخدمــة الصالــح العــام.

مركز الإعلام الحر | فري ميديا
للصحافة الاستقصائيـة
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»من أجل الحقيقة«: فكرة مشـروع متجــدد 
يعمـــــل من أجل السعـــي لتحقيــق العدالـــة 
للجرائم المرتكبــــة ضد الصحفييــن. يتــكــون 
المشروع في المــــــرحلة الثانية من سلسلة 
من التحقيقات في الحـــــالات التي قُتل فيها 
صحفيًا لقيامه بوظيفتــه. الهــــــدف من هذه 
التحقيقات هو إحضار حقائق ومعلومات في 
سياق عمليات القتل، من أجل إعــــادة هـــــذه 
القضايــا إلى الواجهــة، مما يمهــــد الطريـــق 
لمتابعــة العدالة والمساءلة. ويعد مشروع 

»مــــــن أجــــــــــل الحقيقة« بمــــثابة مبـــــادرة 
تعـــــــــاونية نفـــذه مركـــــز الإعلام الحر، بدعم 

.DT من معهد

من أجــل الحقيـقــة
مشـروع
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مــن  البالــغ  عبدالرحمــن،  محمــد  أمجــد  الناشــط  قــاد 
ــوب  ــا فــي عــدن، جن ــا مدنيً ــا، حــراكًا ثقافيً العمــر 23 عامً
اليمــن، فــي وقــت كانــت فيــه العاصمــة الاقتصاديــة 
عاميــن  مــن  أقــل  بعــد  صعبــة،  أوضــاع  مــن  تعانــي 
علــى معــارك عنيفــة شــهدتها واحــدة مــن أقــدم مــدن 
بيــن  تــدور  المواجهــات  تلــك  كانــت  العربيــة.  الجزيــرة 
الجيــش التابــع للحكومــة المعتــرف بها دوليــاً، المدعوم 
بفصائــل مســلحة مثــل المقاومة الجنوبية وتشــكيلات 
ومســلحي  جهــة،  مــن  الانفصاليــة،  الجنوبــي  الحــراك 
جماعــة الحوثــي والعناصــر العســكرية التابعــة للرئيــس 

الأســبق علــي عبــدالله صالــح مــن جهــة أخــرى.

تمكنــت التشــكيلات القتاليــة التابعــة للحكومــة اليمنيــة 
بالحكومــة  أيضًــا  والمعروفــة  دوليًــا،  بهــا  المعتــرف 
الشــرعية، مــن طــرد المســلحين الحوثييــن فــي يوليــو/

ــادة  ــي بقي تمــوز 2015، وذلــك بدعــم مــن التحالــف العرب
لدولــة  بــارز  دور  مــع  الســعودية،  العربيــة  المملكــة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة. إلا أنــه بعــد ذلــك، بــرزت 
ــة،  ــلاد الاقتصادي مجموعــات متطرفــة فــي عاصمــة الب

عــدن.

ملخص

أســس أمجــد عبدالرحمــن نــادي الناصيــة الثقافــي، 
وبــدأ بنشــاطه فــي اســتقطاب عــدد مــن المؤثريــن 
حركــت  ثقافيــة  مبــادرات  تبنــوا  الذيــن  المدنييــن 

الحيــاة الراكــدة فــي المدينــة. 
ويوم الأحد، 14 أيار/مايو2017، الســاعة الـ 11 مســاءً، 
اقتحــم مســلحون المقهــى الــذي يعمــل فيــه أمجــد 
فــي منطقــة الشــيخ عثمــان، شــارع الكويــت. وهــدد 
أحــد  "لا  قائــلًا:  المقهــى  زبائــن  الملثميــن  أحــد 
مــن مسدســه  أربــع طلقــات  أطلــق  ثــم  يتحــرك"، 
علــى أمجــد وغــادر المــكان علــى متــن دراجــة ناريــة.

العربيــة  المملكــة  عاصمــة  فــي  إقامتــه  مقــر  مــن 
منصــور  عبدربــه  اليمنــي  الرئيــس  وجــه  الســعودية، 
أمجــد  اغتيــال  جريمــة  فــي  بالتحقيــق  حينهــا،  هــادي، 
فــي  البــارز  القيــادي  وعــد  جهتــه  مــن  عبدالرحمــن، 
المجلــس الانتقالــي الجنوبــي المدعــوم مــن الإمــارات، 
اليمنيــة  الحكومــة  فــي  الرئاســة  مجلــس  وعضــو 

دوليــاً،  بهــا  المعتــرف 
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عيــدروس الزبيــدي، باتخــاذ خطــوات صارمــة لتحقيــق 
الاغتيــال،  بجريمــة  المتورطيــن  ومحاســبة  العدالــة 
وتعهــد فــي منشــور علــى موقــع التواصــل الاجتماعــي 
الجريمــة  مرتكبــي  ومحاســبة  بمســاءلة  "فيســبوك" 
والاقتصــاص منهــم، لكــن هــذا لــم يحــدث، رغــم مــرور 

ســبع ســنوات مــن عمليــة الاغتيــال.

وفصائلــه،  ومكوناتــه  الجنوبــي،  الانتقالــي  للمجلــس 
تأثيــراً بــارزاً علــى مؤسســات الحكومــة فــي العاصمــة 
فــي  عليهــا  الفعليــة  والســيطرة  عــدن،  المؤقتــة 
الســنوات الأخيــرة، بإمكانــه بالفعــل المســاهمة فــي 
عــن  المســؤولين  وتقديــم  العدالــة  تحقيــق  اجــراءات 
جريمتــي  فــي  والمســاءلة،  للمحاســبة  الانتهــاكات 
اغتيــال أمجــد عبدالرحمــن، وأيضــاً، المصــور الصحفــي 

القعيطــي. نبيــل 

القاســم المشــترك بيــن أمجــد عبدالرحمــن، ونبيــل 
أنشــطة  ممارســة  فــي  الشــجاعة  هــو  القعيطــي، 
فــي  عــدن،  بهــا  مــرت  حرجــة،  أوقــات  فــي  نضاليــة 
ســنوات ما قبل الحرب، أو ســنوات الحرب نفســها.

ســنة 2007، كانــت أنشــطة الحــراك الجنوبــي قــد اندلعــت 
ضد سياسة نظام الرئيس اليمني الأسبق علي عبدالله 
صالــح، انخــرط الشــاب نبيــل القعيطــي، فــي الفعاليــات 
ــة الاحتجاجــات  ــدأ بتغطي التــي اندلعــت جنــوب البــلاد، وب
لصالــح صحــف محليــة وخارجيــة، وحــاز القعيطــي علــى 
جائــزة صحفيــة مــن مؤسســة "روري بيــك" الدوليــة  عــام 
2016 وهــي جائــزة تحظــى بتقديــر عالمــي وتكــرم كل ســنة 

أفضــل مصــوري الفيديــو الصحفييــن المســتقلين.

الحــراك  دعــوة  متبنيــاً  طريقــه  فــي  القعيطــي  ســار 
الجنوبــي وناقــلًا أنشــطته، وعندمــا اندلعــت الحــرب فــي 

الحوثييــن،  بمهاجمــة  عــدن 

ــوان المصــور لحظــة  فــي الوقــوف مــع الطــرف  ــم يت  ل
المنــاوئ لجماعــة الحوثــي حتــى طردهم مــن المحافظة، 
لــم  الجنوبــي،  الانتقالــي  المجلــس  إعــلان  وعنــد  تاليــاً 
يخــف المصــور الثلاثينــي مــن انحيــازه التــام لسياســة 
المجلــس الانتقالــي الجنوبــي، إثــر عودتــه مــن تغطيــة 
الأحــداث والاشــتباكات بيــن فصائــل مــن الجيــش التابع 
للحكومــة المعتــرف بهــا، ومســلحي مجلــس الانتقالــي 
اغتــال  البــلاد،  جنوبــي  أبيــن  محافظــة  فــي  الجنــوب، 
مســلحون مجهولــون المصــور نبيــل القعيطــي، بتاريــخ 

2حزيران/يونيــو 2020، فــي منطقــة دار ســعد.

الــذي  الرئاســي  بعــد الجريمــة، وعــد عضــو المجلــس 
يديــر اليمــن، عيــدروس الزبيــدي، بكشــف المتورطيــن 
الوعــود  الــرادع،  جزاءهــم  لينالــوا  للعدالــة  وتقديمهــم 
الرســمية والأخــرى القــادرة علــى توجيــه المؤسســات 
بجريمتــي  التحقيــق  عمليــة  فــي  للإســراع  الحكوميــة 
اغتيال أمجد  عام 2017، وجريمة اغتيال نبيل القعيطي 
ســنة 2020،  لــم يكــن لهــا أي تأثيــر فعلــي يخــدم قضيــة 

اغتيــال الصحفييــن.

الحــر  الإعــلام  مركــز  فــي  أجرينــاه  الــذي  التقريــر  فــي 
تؤكــد  أدلــة  إلــى  توصلنــا  الاســتقصائية،  للصحافــة 
تــورط مباشــر، لأحــد الفصائــل المســلحة المحســوبة 
ــم  ــي، بواحــدة مــن جرائ ــي الجنوب علــى المجلــس الانتقال
الاغتيــال، حســب الإفــادات التــي تحقــق منهــا المركــز، 
والشــهادات التــي وثقناهــا، إضافــة إلــى المعلومــات 
المســتجدة التــي رصدهــا الفريــق الــذي خلــص إلــى 

الآتيــة: النتائــج 

أولًا:
 مــن المؤكــد أن الناشــط أمجــد عبدالرحمــن، والمصــور 
الصحفــي نبيــل القعيطــي، قــد قتــلا، فــي عــدن جنــوب 

اليمــن فــي عمليتــي اغتيــال منفصلتيــن:
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عمليــة الاغتيــال الأولــى كانــت بتاريــخ 14مايو/أيــار 2017، وهــي التــي قتــل فيهــا أمجــد 
أمجــد،  اغتيــال  مســؤولية  الجنوبــي،  الانتقالــي  المجلــس  ويتحمــل  عبدالرحمــن، 
حســب الاســتدلالات التــي توصلنــا إليهــا، فــإن معســكر 20 الــذي كان يقــوده إمــام 
النوبــي، قــد قــام بأفعــال تؤكــد وقوفــه خلــف عمليــة الاغتيــال، منهــا: تهديــد أمجــد 
واعتقالــه قبــل الاغتيــال بأيــام، ومحاولــة مصــادرة جثتــه مــن المستشــفى بعــد 
الاغتيــال، كمــا نشــر معســكر 20 مســلحيه علــى طــول الطريــق المــؤدي إلــى منــزل 
الضحيــة، وحيــن ذهــب أصدقــاء أمجــد لمواســاة الأســرة وخروجهــم مــن المنــزل، 
تــم اعتقــال عــدد منهــم بينهــم صحفييــن، كمــا شــن مســلحو معســكر إمــام النوبــي 
حملــة تحريــض ضــد أمجــد بعــد اغتيالــه، ووصفــه بالكافــر والملحــد، ومنــع دفــن 
جثمانــه فــي مقبــرة كريتــر. بينمــا كانــت عمليــة الاغتيــال الثانيــة التــي حققنــا فيهــا، 

بتاريــخ 2 حزيران/يونيــو 2020 وهــي التــي قتــل فيهــا نبيــل القعيطــي، 

المصــور  بحــق  الجريمــة  هــذه  فــي  المســؤول  الطــرف  تحديــد  الصعــب  ومــن 
البــارز، غيــر أننــا توصلنــا إلــى معلومــات تشــير بــأن المصــور أبلــغ زملائــه بإلقــاء 
أجهــزة الأمــن فــي عــدن لعنصــر كان يترصــده واتضــح انتمائــه لجماعــة الحوثــي، 
كمــا توصلنــا إلــى معلومــات أخــرى تفيــد تســريب المصــور الصحافــي مــواد 
مصــورة توثــق لملفــات حساســة، وإثــر ذلــك تمــت تصفيتــه، وفــي كل الأحــوال 
فــإن المســؤولية علــى عاتــق أجهــزة الضبــط والتحقيــق التابعــة للحكومــة 
المعتــرف بهــا فــي عــدن، لإعــلان النتائــج التــي توصلــت إليهــا، دون قيــد أو 

شــرط.
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ثانياً: 
نــادراً مــا يتــم التحقيــق فــي الهجمــات ضــد الصحفييــن، منــذ أكثــر مــن ســبع 
ســنوات مــن اغتيــال أمجــد محمــد عبدالرحمــن، لــم تقــم أجهــزة الحكومــة 
المعتــرف بهــا، بإجــراءات فاعلــة تســاهم بتحقيــق العدالــة نظــراً لنفــوذ 
المشــتبه بهــم وعلاقاتهــم مــع شــخصيات تمثل جهات لهــا ثقلها الفعلي 
والسياســي فــي عــدن، حتــى أن الشــهود الذيــن قابلناهــم أكــدوا بــأن الأجهزة 
الأمنيــة والقضائيــة لــم توثــق شــهاداتهم. لا يختلــف الأمــر كثيــراً فــي مســار 
الإجــراءات بقضيــة اغتيــال نبيــل القعيطــي، حيــث أفــاد الأســرة عبــر شــقيق 
نبيــل، فتحــي القعيطــي، بالقــول: " نؤكــد نحــن أســرة نبيــل القعيطــي أن 
خبــر القبــض علــى القتلــة غيــر صحيــح، ولــم يتــم القبــض علــى أي متهــم أو 
مشــتبه، وملــف القضيــة لــدى الجهــات المختصــة مقيــد ضــد مجهــول، وتم 
إغــلاق ملــف القضيــة فــي النيابــة حتــى إشــعار آخــر".  يتطبــق هــذه القــول مع 
إفــادة النيابــة الجزائيــة المتخصصــة فــي عــدن لـــ "مركــز الإعــلام الحــر"، 

أن القضيــة متعثــرة بســبب عــدم توفــر الأدلــة.

ثالثاً: 
هنــاك أوجــه قصــور كبيــرة فــي إجــراءات المؤسســات المختصــة بالتحقيــق 
اليمــن،  فــي  الصحفييــن  بحــق  ترتكــب  التــي  والانتهــاكات  الجرائــم  فــي 
وتختلــف أســباب هــذا القصــور مــن حالــة إلــى أخــرى، إمــا بســبب محدوديــة 
المــوارد، أو إهمــال الانتهــاكات بســبب الصــراع، وفــي جــزء منهــا، تســيس 
ــع الســلطات المتحكمــة  ــم واشــتباه وقــوف شــخصيات نافــذة تتب الجرائ
بالمؤسســات فــي المناطــق التــي تســيطر عليهــا خلــف مرتكبــي الجريمــة.
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الخلفية والسياق
الحوثيــون  حاصرهــا  أن  منــذ  للقتــال  محــورًا  »عــدن  كانــت   ،2015 فــي 
المتحالفــون مــع إيــران أول مــرة فــي مــارس/ آذار 2015«. وفــي يوليــو/

ســيطرة  »مــن  عــدن  لتحريــر  عســكرية  عمليــة  انطلقــت   ،2015 تمــوز 
المســلحين الحوثييــن، وقــوات الحــرس الجمهــوري المواليــة لعلــي عبــد 

صالــح«.  الله 
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 تُعتبر محافظة عدن عاصمة اليمن الاقتصادية، 
 حيث تقع في نقطة جغرافية استراتيجية تربط 

بين البحر الأحمر والبحر العربي. تقترب من طرق 
الملاحة الدولية، وتطل على مضيق باب المندب 

الذي يربط بين قارتي آسيا وإفريقيا، مما يجعلها 
اً حيويًاً للتجارة العالمية في العصور القديمة  ممرً
والحديثة. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي عدن على أكبر 

مصفاة نفطية في اليمن.

المكانة الجغرافية والاقتصادية التاريخية لعدن، 
جعلها موطناً لتعايش ثقافات مختلفة، ووجهة 

للعمل من جنسيات مختلفة قديماً ومن محافظات 
يمنية في الوقت الراهن.

في أواخر سنة 2014، وبعد أن سيطر مسلحو جماعة 
أنصارالله/ الحوثيـــين مسنودين بفصائـــل تابعــــة 

للرئيــس اليمنــي الاســبق علــي عبدالله صالح، على 
 العاصمة الإدارية لليمن، صنعاء، ما لبثت أن تتمدد 

إلى محافظات يمنية أخرى، وفي 2015، كانت »عدن 
 محورًا للقتال منذ أن حاصرها الحوثيون المتحالفون 

مع إيران أول مرة في مارس آذار 2015« . 1
وفي يوليو/تموز 2015، انطلقت عملية عسكرية لتحرير 

عدن »من سيطرة المسلحين الحوثيين، وقوات 
الحرس الجمهوري الموالية لعلي عبد الله صالح« 2

عملية التحرير التي أطلق عليها اسم "السهم 
الذهبي" كانت مشتركة مع التحالف العربي الذي 

تقوده المملكة العربية السعودية، والجيش
التابع للحكومة المعترف بها، إضافة إلى فصائل 
مسلحة من المقاومة الجنوبية وتشكيلات أخرى.
 بعد طرد الحوثيين وحلفائهم، عاشت عدن أجواء 
صراع ساخن بين المكونات والفصائل المسلحة

التــي تمكنــت مــن طــرد مســلحي جماعــة الحوثــي بدعــم 
مــن التحالــف العربــي. فــي تلــك الفتــرة، أدت سياســة 
أخــرى، ووجــد  إلــى تقويــة فصائــل علــى  الاســتقطاب 

المتطرفــون موطــئ قــدم فــي عــدن.
 

أصــدره  الــذي  حيــة«  قضيــة  »أمجــد  كتــاب  يؤكــد 
زمــلاء أمجــد عبدالرحمــن، إن اغتيــال أمجــد »مرتبــط 
بــدوره فــي النشــاط السياســي والثقافــي ودعواتــه 
للعلمانيــة، ممــا أثــار حفيظــة الجماعــات المتطرفــة 

المحليــة التــي تقــف وراء عمليــة القتــل« .3

تطــور الخــلاف بيــن المكونــات والفصائــل التــي طــردت 
الحوثييــن مــن عــدن، ونشــبت جــولات مــن الصراعــات 
مــن  قــوات  بيــن  المواجهــات  أبرزهــا  لعــل  البينيــة، 
الجيــش التابــع لــوزارة الدفــاع وقــوات مــن الأمــن تتبــع 
دوليــاً،  بهــا  المعتــرف  الحكومــة  فــي  الداخليــة  وزارة 
وبيــن تشــكيلات تابعــة للمجلــس الانتقالــي الجنوبــي 
الذاتيــة  الإدارة  إعلانــه  بعــد  الإمــارات،  مــن  المدعــوم 

ســيطرته.  تحــت  الواقعــة  للمحافظــات 
وثــق المصــور الصحفــي نبيــل القعيطــي المعــارك التــي 
حدثــت فــي عــدن بيــن القــوات والفصائــل المســنودة 
مــن التحالــف العربــي وبيــن الحوثييــن فــي 2015، كمــا 
وثــق المعــارك التــي دارت بيــن قــوات الجيــش وفصائــل 
المجلــس الانتقالــي ســنة 2020 .  كمــا وثــق تفاصيــل 

وأحــداث حساســة.

ومواجهــات،  صراعــات  مــن  عــدن  عاشــته  مــا 
انعكــس علــى حقــوق الإنســان بشــكل عــام، وحريــة 
الــرأي والتعبيــر بشــكل خــاص، وعلــى مــدى الســبع 
الســنوات الماضيــة، ارتكــب جميع أطــراف الصراع، 
الإنســاني  الدولــي  للقانــون  خطيــرة  انتهــاكات 

الإنســان.  لحقــوق  الدولــي  ،،والقانــون 

،،
،،

،،
1  | الحكومة اليمنية تعلن تحرير عدن وطرد الحوثيين، وكالة رويترز 17يوليو 2015

2  | الحرب في اليمن: بدء عملية عسكرية واسعة لتحرير عدن من سيطرة الحوثيين، BBC، 14يوليو/ تموز 2015
3  | نزيف الصحافة.. تقرير مركز الإعلام الحر – فري ميديا للصحافة الاستقصائية



10

شجاعان بارزان
|  قبــل مقتلــه بأشــهر، نظــم أمجــد عبدالرحمــن 
مــع زملائــه وقفــة ترفــض عمليــة هــدم لمســجد 
أثــري فــي عــدن. وبعــد مقتلــه، منــع القتلــة أئمــة 
المســاجد مــن الصــلاة عليــه بحجــة أنــه علمانــي 

. يســعى لنشــر الإلحــاد 

|  ســار نبيــل القعيطــي فــي طريــق النضــال الشــاق 
الجامعــي،  تعليمــه  يكمــل  لــم  إعلامــي  كمصــور 
اســتهواه التصويــر، فانخــرط ابــن الأســرة الكادحــة 
بأنشــطة الحــراك الجنوبــي مبكــراً، وبــدأ بتغطيتهــا، 
ومــد الصحــف بالصــور مجانــاً، وحــاز القعيطــي علــى 
جائــزة صحفيــة مــن مؤسســة "روري بيــك" الدوليــة

،،



11

قبل مقتله بأشهر، نظم أمجد عبدالرحمن مع زملائه وقفة ترفض عملية هدم لمسجد أثري في 
عــدن. وبعــد مقتلــه، منــع القتلــة أئمــة المســاجد من الصلاة عليه بحجة أنه علماني يســعى لنشــر 
الإلحــاد والفجــور. كانــوا منزعجيــن مــن الظهــور القــوي والتأثير الذي صنعه أمجــد، بتزعمه لحراك 

ثقافي في فترة حرجة ومعقدة كانت تعيشها عدن عام 2017.

كان أمجد ناشطًا مدنيًا. شارك ما سمي بثورة 11فبراير/شباط عام 2011، وفي أنشطة الحراك 
السلمي الجنوبي وأنشطة عدد من منظمات المجتمع المدني عام 2012، عام  2013 التحق بالحزب 

 الاشــتراكي اليمني، وفي عام  2014 أســس منظمة طلابية تحت اســم رابطة الطلبة المدنيين، 
وفي نهاية 2015 أسس مع مجموعة من زملائه نادي الناصية الثقافي. 

    لم يكن عمر الشاب قد تجاوز 25عاماً، في ذلك الوقت، لم يكن متزوجاً لكنه كان مرتبطاً 
    بالشابة التي يحبها ويهيئ نفسه للزواج منها، سيكون آخر ما كتبه لها:" أحبك إلى درجة    

    إنني في ذروة فترات ضعفي، أستطيع اسنادك، وأسقط أنا". 4

 عندمــا كان أمجــد جالســاً وأمامــه الكمبيوتــر فــي المقهــى الــذي يديــره، اقتحــم مســلحون المكان، 
هددوا الزبائن المتواجدين في المحل، أطلقوا على أمجد أربع رصاصات، أردوه قتيلًا وغادروا بتاريخ 

الأربعاء 14مايو/أيار2017.

أما نبيل القعيطي، 38عاماً، فقد سار في طريق النضال الشاق كمصور إعلامي لم يكمل تعليمه 
الجامعي، اســتهواه التصوير، فانخرط ابن الأســرة الكادحة بأنشــطة الحراك الجنوبي مبكراً، وبدأ 
بتغطيتهــا، ومــد الصحــف بالصــور مجانــاً، وحــاز القعيطي على جائزة صحفية من مؤسســة "روري 

بيك" الدولية. 

حمل نبيل القعيطي مســؤولية أســرته مبكراً، منذ رحيل والده، كان يعول إخوته الأربعة ووالدته، 
تــزوج لاحقــاً، وصــار أبــاً لثلاثــة أطفــال، كانــت زوجته حامــلًا بالطفلة الرابعة التي ســتولد بعد رحيل 

والدها الصادم.
عندما كان القعيطي عائداً إلى منزله، في منطقة دار ســعد شــمال عدن، أطلق مســلحون 

مجهولون النار عليه وأردوه قتيلًا، بتاريخ 2حزيران/يونيو2020. 

،،
،،

4  | منشور أمجد الأخير لخطيبته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”



12

النتائج:

تباطؤ وتواطؤ 
وجهــت أســرة أمجــد عبدالرحمــن رســالة إلــى شــرطة محافظــة عــدن، وطالبــت الجهــات المختصــة 
بالتحقيــق فــي جريمــة اغتيــال أمجــد ومتابعتهــا وكشــف الحقيقــة للــرأي العــام، واعتقــال مرتكبــي 

الجريمــة ومحاكمتهــم.
حســب التفاصيــل التــي تلقيناهــا مــن المصــادر التــي تــم اســتهدافها لغــرض إعــداد هــذا التقريــر، 
أكــدت الأســرة أنهــا لا تتهــم أي جهــة أو شــخص معيــن باغتيــال أمجــد. وحتــى الآن، لــم تعــرف نتائــج 
ــة. والواضــح أن الأســرة تواجــه مخاطــر بســبب متابعتهــا  الإجــراءات التــي اتخذتهــا الشــرطة والنياب

للقضيــة. 

كمــا توصلنــا إلــى معلومــات تشــير إلــى أن الأجهــزة الأمنية عملت على معاينة موقــع الجريمة وتجهيز 
محضــر وتقريــر جنائــي ورفعــه إلــى النيابــة العامــة فــي محافظــة عــدن، بعــد ذلــك لــم تمــض الاجــراءات 
إلــى الأمــام، ذلــك أن المتهميــن، حســب النتائــج التــي توصلنــا إليهــا فــي هــذا التقريــر ـ ينتمــون إلــى 
مجموعــة مســلحة تابعــة لمعســكر  20 الــذي يتبــع المجلــس الانتقالــي الجنوبــي المســيطر الفعلــي 
علــى عــدن، ويقــود هــذا المعســكر  إمــام النوبــي الــذي يصنفــه البعــض علــى المجلــس الانتقالــي، 
ويصنفــه المجلــس الانتقالــي بأنــه عنصــر يتبــع جماعــة الإخــوان المســلمين، تــم الدفــع بــه إلى صفوف 

المجلــس الانتقالــي 5 . 

وفــي جريمــة اغتيــال نبيــل القعيطــي، أعلنــت قيــادات أمنيــة عــن إلقــاء القبــض علــى عــدد مــن 
المتهميــن. فــي الذكــرى الثالثــة لرحيــل نبيــل، أكــدت أســرة فــي بيــان »أنــه وحتــى اليــوم لــم يتــم 
تقديــم متهــم واحــد فــي قضيــة المغــدور بــه، رغــم أننــا وطــوال ســنوات تلقينــا تأكيــدات بإلقــاء 
القبــض علــى عــدد مــن المتورطيــن« وقالــت الأســرة فــي بيانهــا بتاريــخ 2 يونيو/حزيــران 2023 
»إنــه يحــز فــي نفوســنا أن جميــع القيــادات بمختلــف اشــكالها وأنواعهــا تجاهلــت القضيــة« 6 . 

كان القعيطــي يعمــل منــذ عــام  2015 مــع وكالــة الصحافــة الفرنســية )فرانــس بــرس( وفقــاً لمــا جــاء 
فــي تقريــر بثتــه الوكالــة، وذكــر التقريــر، إن القتلــة فــروا مــن مســرح الجريمــة بعــد تنفيــذ الاغتيــال 7 .  

5  | مقابلات مع ثلاثة مصادر في المجلس الانتقالي الجنوبي في يوليو/تموز 2024
6  | بيان أسرة نبيل القعيطي على موقع عدن الغد 

7  | نزيف الصحافة... تقرير أصدره مركز فري ميديا.. التعديل لاحقاً.
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تقريرنا 
اســتند مركــز الإعــلام الحــر للصحافــة الاســتقصائية، علــى مصــادر مختلفة علــى علاقة وثيقة بالأحــداث التي 
ســبقت مقتلــه، مــن بينهــم أحــد أصحابــه الذيــن تعرضــوا للمطــاردة، أمــا الأحــداث التــي حصلــت بعــد اغتيــال 
أمجــد، فتتبعناهــا مــن أحــد الصحفييــن الذيــن تعرضــوا للاعتقــال من مجلــس العزاء، واســتطعنا الوصول 

لشــاهد عيــان علــى قتــل أمجد.

التهديدات
بخــلاف تفاصيــل اغتيــال المصــور القعيطــي، حصــل مركــز الإعــلام الحــر علــى معلومــات أكثــر تفصيــلًا حــول 
اغتيــال أمجــد عبدالرحمــن، مــن خــلال تحليــل الأعمــال الأخيــرة لأمجــد ونبيــل، ومعرفــة المؤشــرات الأولــى 
التــي واجهوهــا: مضايقــات، تهديــدات، أو أي نــوع مــن الانتهــاك، تعــرض لــه الضحايــا قبــل الاغتيــال وجدنــا

 التالي:

اعتقال أمجد
استمر أمجد بتبني أنشطة مدنية وثقافية في العاصمة المؤقتة عدن، كان يجمع الكتب من الناس في 
احــدى المبــادرات ويجعلهــم يقــرؤون، ينظــم معــارض مصغــرة للكتــب ويرتــب لنــدوات فكريــة وسياســية: 
»حصلنــا علــى دعــم بســيط مــن الهــلال الأحمــر عملنــا شــراكة مــع مبــادرة عــدن تقــرأ، كنــا نقيــم نــدوات مثــل 
نــدوات محمــد لقمــان الاختــلاف مــع الآخــر وعــن المــرأة العدنيــة آخــر« حســب أحــد أعضــاء الفريــق الــذي 

عمــل مــع أمجــد. 
آخــر نــدوة كانــت داخــل مقــر الحــزب الاشــتراكي اليمنــي، وقــد امتــأت القاعــة بالحاضريــن، كان لأمجــد تأثيــر 
كبيــر، واســتطاع أن يحشــد النــاس فــي ظــروف صعبــة. كانــت لهــذه النــدوة صــدى، أزعجــت الأصــوات 
المتطرفــة، والمســلحة التــي تســيطر علــى عــدن: »مــن هــذا الــذي يكبــر رأســه علينــا نحــن ركَّعنــا كل 
النــاس لا يوجــد صــوت يرتفــع وهــذا جــاء يقلقنــا.. باعتقــادي أن هــذه النــدوة هــي التــي عجلــت بقــرار 
اغتيــال أمجــد بســبب كميــة الحضــور الكبيــر للشــباب« قــال هانــي الجنيــد، الصحفــي الاشــتراكي الــذي 

كان مــن منظمــي النــدوة. 

كان أمجــد والمتعاونــون معــه مــن الناشــطين والناشــطات يتعرضــون لتهديــدات بإغــلاق معارض 
الكتــب، فــي نــادي الناصيــة الثقافــي تعــرض حمــزة المقــدم صديــق أمجــد لتهديد أمــام زملائه، قبلها 
بســتة أشــهر، تعــرض أحــد أعضــاء نــادي الناصيــة الثقافــي لتهديــد بالتصفيــة جــوار منزلــه «لأنــه 
كتــب عــن الانفــلات الأمنــي فــي عــدن«، أكــدت الصحفيــة عهــد ياســين التــي عملت ضمــن الفريق مع 

أمجــد: »تعرضنــا للطــرد مــن المطاعــم والاماكــن التــي كنــا نجلــس فيهــا«.
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واجــه أمجــد عبدالرحمــن، قــوات الحــزام الأمنــي التابعــة للمجلــس الانتقالــي الجنوبــي فــي عــدن، 
بعــد توجيــه قائــد الفصيــل المســلح فــي كريتــر بهــدم مســجد الحامــد ذو الطابــع الأثــري وتشــييد 
محــلات تجاريــة مكانــه. نظــم أمجــد وزملائــه وقفــة رافضــة لعمليــة الهــدم، حينهــا كان المكلــف 
بالإشــراف علــى عمليــة الهــدم وايقــاف الشــباب المحتجيــن، »إمــام النوبــي« ـ كان يقــود معســكر 
20. أرســل النوبــي تهديداتــه لأمجــد، بالفعــل، وعقــب ذلــك تــم اعتقــال أمجــد مــن قبــل الفصيــل 
المســلح الــذي يقــوده إمــام النوبــي التابــع لمعســكر 20 فــي عــدن: »كنــا نريــد ان نكتــب منعونــا 

أهلــه لأنهــم هــددوه بالقتــل إذا عــاد الــى عملــه«. وأرســلوا تهديــدات إلــى زملائــه 8. 

ترصد نبيل
إلــى جــوار عملــه كمصــور صحفــي، كان نبيــل القعيطــي، يعمــل فــي المجــال الإنســاني، اســتطاع أن 
يبنــي شــبكة علاقــات واســعة مــع الآخريــن، اســتغلها فــي مســاعدة المحتاجيــن وتبنــي مشــاريع 
تنفــع النــاس، مــع جائحــة كورونــا التــي شــهدها العالــم ســنة 2020، انتشــر الوبــاء فــي مدينــة عــدن، 
وأعلنتهــا الحكومــة مدينــة منكوبــة، مــات عــدد مــن جيــران نبيــل القعيطــي بالوبــاء، كتــب نبيــل 
ــه يرثيهــم،  ــة ألــف عــن جيران المصــور علــى صفحتــه علــى فيــس بــوك، التــي يتابعهــا أكثــر مــن مائ
فيمــا بعــد غــادرت أســرته المنــزل تجنبــاً للإصابــة بفايــروس كورونــا "كوفيــد19"، أمــا نبيــل فقــد 
حمــل عدســته وانطلــق لتوثيــق المعــارك الســاخنة التــي اندلعــت بيــن قــوات المجلــس الانتقالــي 
الجنوبــي حيــث يقــف المصــور، وقــوات وزارة الدفــاع التابعــة للحكومــة اليمنيــة المعتــرف بهــا دوليــاً 
المســيطر عليهــا حــزب الإصــلاح، التــي كان يمثلهــا الرئيــس الســابق عبدربــه منصــور هــادي ونائبــه 

علــي محســن الأحمــر، كان ذلــك فــي مايو/أيــار2020 .

فــي تلــك الفتــرة، كان المصــور نبيــل القعيطــي، يمتلــك ارشــيفاً مــن المقاطــع المرئيــة 
الانتقالــي،  المجلــس  لسياســة  المناوئــة  العربيــة  القنــوات  إحــدى  حساســة،  للملفــات 
حصلــت علــى مــواد مرئيــة مــن نبيــل، حســب المصــادر التــي قابلنهــا، وبعــد أن ظهــرت فــي 

عمــل وثائقــي يعتقــد المصــادر أنــه مــن المرجــح أن لذلــك علاقــة فــي تصفيــة نبيــل. 

8  | مقابلات مصادر تحدثت حصريا للفريق الميداني المنتج لهذا التقرير
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الاغتيال
يعمــل أمجــد عبدالرحمــن، فــي مقهــى مكــس للإنترنــت الواقــع فــي شــارع الكويــت بمنطقــة الشــيخ 
عثمــان، داهــم اثنــان مــن المســلحين المقهــى، كان الزبائــن الحاضريــن يعملــون علــى الأجهــزة، ممنــوع 
الحركــة، هــدد المســلحون. لا شــك أن بعــض الحاضريــن اســتطاع أن يختلــس النظــر للجريمــة ليكــون 

شــاهد عيــان. 
الحــر للصحافــة الاســتقصائية، مــن  الزبائــن، ســاعد فريــق مركــز الإعــلام  الجريمــة ووجــود  موقــع 
الوصــول إلــى شــهود عيــان علــى الجريمــة التــي حدثــت ســنة 2017، علــى عكــس جريمــة اغتيــال المصــور 

نبيــل القعيطــي التــي وقعــت أمــام منزلــه فــي احــدى ليالــي ســنة2020. 

ــار 2017، وبعــد الســاعة40 :11 مســاءً،  كان أمجــد فــي مقهــى الإنترنــت يــوم الأربعــاء 14مايو/أي
توقفــت دراجــة ناريــة أمــام المقهــى، وبعــد لحظــات ســمع الحاضــرون الطلقــة الأولــى، حيــن 
التفتــوا رأوا القاتــل، كان يرتــدي ثيابــاً مدنيــة، بنطلــون جينــز وفانيلــة تقريبــاً، وعلــى وجهــه قناعًــا، 
يرافقــه شــخص آخــر يرتــدي الــزي الشــعبي: معــوز، وشــميز عليــه جاكيــت عســكري، أطلــق 
القاتــل الطلقــة الثانيــة تجــاه أمجــد، ثــم الثالثــة فــي مناطــق حساســة مــن جســده، الــرأس، 
الصــدر، الرقبــة، أعــاد توجيــه مسدســه نحــو الزبائــن: لا أحــد يتحــرك، أي شــخص يتحــرك ســوف 
أطلــق عليــه النــار. ثــم تمتــم بــكلام غيــر مفهــوم موجــه لأمجــد وأطلــق عليــه طلقــة أخيــرة بــكل 

بــرود، ثــم خــرج وغــادر المــكان علــى متــن دراجــة ناريــة.

ــذ، لكــن  ــاة، رغــم الظــروف القاهــرة التــي كانــت تمــر بهــا العاصمــة وقتئ ــي بالحي يضــج الشــارع العدن

فــي تلــك الليلــة كان الشــارع فارغــاً بفضــل اســتحداثات أمنيــة فــي المنطقــة، بــدأ كمــا لــو كان هنــاك 
مخططــاً لإفــراغ الشــارع مــن أجــل قتــل أمجــد والترتيــب للهــروب بعــد ارتــكاب الجريمــة، قــال أحــد 
الشــهود. وبالرغــم مــن إبــلاغ مركــز الشــرطة فــور الجريمــة، إلا أنهــا وصلــت بعــد ســاعتين، مــع أنهــم 

لا يحتاجــون أكثــر مــن خمــس دقائــق ليصلــوا إلــى المــكان.
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رصــد مركــز الإعــلام الحــر للصحافــة الاســتقصائية، أعمــالًا تثيــر الريبــة أعقبــت اغتيــال أمجــد 
عبدالرحمــن. الأكثــر إثــارة للشــكوك هــو حضــور مســلحي معســكر   20 الــذي يقــوده إمــام النوبــي، 

فــي كافــة تلــك الأعمــال التــي ضايقــت الضحيــة حتــى المقبــرة، وهــذه الأعمــال هــي:

أولًا: محاولة أخذ الجثة:
فــور وصــول خبــر مقتــل أمجــد إلــى أصدقائــه، ذهبــوا إلــى مستشــفى الجمهوريــة بعــد نقــل أمجــد 
إلــى هنــاك، وفــي المستشــفى تفاجــؤوا بطقــم عســكري تابــع لمعســكر 20 الــذي يقــوده إمــام 
النوبــي، يريــدون أخــذ جثــة أمجــد، قالــوا: إكــرام الميــت دفنــه، حســب مــا أكــده الصحفــي هانــي 
الجنيــد بشــهادته لمركــز  الإعــلام الحــر. فــي تلــك الأثنــاء، كان الكثيــر مــن الشــباب يتوافــدون إلــى 

المستشــفى: »القتلــة رأوا أن الوضــع تعقــد ولــم يســتطيعوا أخــذ الجثــة«. 

ثانيــاً: انتشــار المســلحين علــى طــول الطريــق المــؤدي إلــى منــزل 
أســرة الضحيــة

فــي اليــوم التالــي ذهــب مجموعــة مــن الناشــطين والصحفييــن إلــى منــزل عائلــة أمجــد، يقــول أحــد 
أفــراد المجموعــة أن مســلحين ومدنييــن أيضــاً: »كانــوا ينــادوا لنــا بأصحــاب المنظمــات« ملمحيــن إلــى 
أن أمجــد وأصحابــه يتلقــون الدعــم مــن منظمــات خارجيــة لنشــر الإلحــاد والفجــور، وهــي التهمــة التــي 
روج لهــا قتلــة أمجــد، وفــي المنــزل »لــم نجــد أحــد مــن جيرانهــم لأنهــم كانــوا يقولــوا ملحــد«. فــي ذلــك 
الطريــق المــؤدي إلــى منــزل عائلــة أمجــد، تــوزع المســلحون الذيــن يبتعــون إمــام النوبــي قائــد معســكر 

عشــرين »انتشــروا حــول الحــارة ومنافذهــا بالكامــل« 9.

ثالثاً: اعتقال زملاء أمجد
بعــد خــروج أربعــة صحفييــن مــن أصدقــاء أمجــد مــن منزل العائلة، تفاجؤوا باســتحداث نقطة مســلحة 
لأفــراد معســكر النوبــي بالقــرب مــن منــزل أمجــد، الصحفيــون هــم هانــي الجنيــد، وماجــد الشــعيبي، 
وحســام ردمــان، وكنعــان الكريحــي، حســب شــهادة هانــي فالمســلحين: »وجهــوا الأســلحة نحونــا« 
وأضــاف: »بعــد ثوانــي شــاهدنا طقــم عســكري فوقــه ســلاح ٧-١٢ مصــوب نحونــا« ثــم »أنزلونــا 
مــن فــوق الســيارة وتــم صعقنــا بــأدوات كهربــاء وأدوات تعذيــب غريبــة« وعقــب ذلــك اقتــادوا 

الأربعــة،  كانــوا متباهيــن »أطلقــوا النــار فــي الطريــق حتــى وصلنــا معســكر ٢٠«. 

المسؤول يترصد الضحية

9  | مقابلات مصادر تحدثت حصريا للفريق الميداني المنتج لهذا التقرير



17

ــة  ــن أرادوا أخــذ جث ــدم. أحــد أفــراده الذي فــي المعســكر، حضــر إمــام  هــراوة علــى رأســه حتــى ســال ال
أمجــد مــن المستشــفى، كان حاضــراً، عرفهــم، أشــار ناحيــة حســام: »هــذا مــن رفــض إخــراج الجثــة 
وقــال لا يمكــن أن تأخــذوا الجثــة إلا بعــد إجــراء تحقيــق ومعرفــة منهــم القتلــة ومــن خلفهــم«، حينهــا 
أخرجــوا حســام واســتمروا بالتعذيــب يؤكــد الجنيــد أنــه أثنــاء تعذيبــه ســمع أحدهــم يقــول: »لا نقتلــه 

هنــا نأخــذه الــى الأعلــى ونقتلــه« وأوهمــوه بالقتــل ثــلاث مــرات.

رابعاً: ملاحقة المجموعة المرتبطة بالضحية 

فــي معتقــل معســكر 20، جــاء إمــام النوبــي، وأخبــر هانــي الجنيــد: ســوف نصــل الــى اصحابكــم واحــداً 
واحــدا، ذكرهــم بالاســم. كان محققــو معســكر عشــرين وبقيــة أفــراد النوبــي، يريــدون معرفــة عناويــن 
الفعاليــات  بعــض  أمجــد  مــع  نظمــوا  الذيــن  والناشــطات  الناشــطين  مــن  لمجموعــة  الســكن 
والأنشــطة، كانــوا يــرددون تهمــاً مــن قبيــل التمويــل مــن منظمــات خارجيــة، ونشــر الإلحــاد، نــادي 
"الناصيــة الثقافــي الــذي أسســه أمجــد، نفــى التهــم جملــة وتفصيــلًا، أمجــد ورفاقــه نظمــوا بعــض 
الفعاليــات التــي بــدأت بالذيــوع، منهــا تشــجيع النــاس علــى القــراءة. وكل هــذه المعطيــات تؤكــد أن 

الناشــط المدنــي والسياســي والثقافــي أمجــد عبدالرحمــن قــد قتــل بســبب نشــاطه التنويــري. 
يؤكــد هانــي الجنيــد أنهــم، وأثنــاء التعذيــب عرضــوا عليــه قائمــة أســماء »يحتفــظ مركــز الإعــلام الحــر 
بالأســماء التــي ذكرهــا الجنيــد« كان هانــي يعرفهــم بالفعــل، لكنــه لــم يكــن يعــرف عناويــن ســكنهم. 
حضــر إمــام النوبــي مــرة أخــرى، وتوعــد الجنيــد: »ســوف نصــل إلــى اصحابكــم واحــد واحــد.. ذكرهــم 

بالاســم«.
تحققنــا مــن بعــض الأســماء التــي حصلنــا عليهــا مــن هانــي الجنيــد، الــذي خــرج مــن البــلاد ويعيــش 
لاجئــاً فــي كوريــا الجنوبيــة، أكــد اثنيــن منهــم تلقيهــم لتهديــدات جديــة بالتصفيــة، أحدهــم أكــد أن أفــرادا 
يعملــون فــي الشــرطة أكــدوا لــه أنــه لا يســتطيع العــودة إلــى عــدن، كان قــد انتقــل إلــى محافظــة 
أخــرى، بينمــا غــادر آخــرون البــلاد فــي رحلــة شــاقة بــدأت بالخــروج المتخفــي مــن عــدن خوفــاً علــى 
حياتهــم، باتجــاه حضرمــوت وســيئون، ثــم إلــى خــارج البــلاد، حســب الإفــادات التــي أدلــوا بهــا إلينــا. مــن 
بينهــم الصحفيــة عهــد ياســين، التــي تمكنــت مــن الخــروج والإقامــة فــي العاصمــة المصريــة القاهــرة. 
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خامساً: منع الدفن

التقريــر، إن  إعــداد هــذا  أكــدت ثلاثــة مصــادر مقربــة مــن أســرة أمجــد، فــي إفادتهــا لفريــق 
ســيارات عســكرية تابعــة لمعســكر »20يونيــو« التابــع للمجلــس الانتقالــي، منعــت وصــول 
جثمــان أمجــد إلــى مقبــرة كريتــر لدفنــه عصــر الأربعــاء 14 مايو/أيــار 2017، وكان المســلحون 
قــد شــنوا حملــة تحريــض واســعة عبــر المســاجد ووســائل التواصــل الاجتماعــي ضــد أمجــد 
متهميــن إيــاه بالكفــر والإلحــاد، ومنعــت النــاس مــن الصــلاة عليــه.. اضطــر المشــيعين للبحــث 
عــن مقبــرة أخــرى، وتمكنــوا بصعوبــة بالغــة مــن دفنــه فــي مقبــرة أبــو حربــة بمدينــة الشــعب فــي 

محافظــة عــدن. 
وكان الشــاهد الصحفــي، زميــل أمجــد ورفيقــه فــي الأنشــطة الأخيــرة، هانــي الجنيــد، قــد تلقــي 
تهديــداً بالمثــل أثنــاء اعتقالــه: »ســوف نقتلــك كمــا قتلنــا أمجــد صاحبــك ولــن نســمح ان يدفــن 
بمقابــر عــدن. منعنــا كل المقابــر أن يســتقبلوا أمجد..ســوف نربــط علــى قدميــه ثقــالات لتلتهمــه 

الأســماك.. ســوف يكــون مصيــرك نفســه«.

،،
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محاضر جمع 
الاستدلالات 

حصل فريق إعداد هذا التقرير في مركز الإعلام الحر 
للصحافة الاستقصائية على نسخة من محاضر جمع 
الاستدلالات المتعلقة بقضية اغتيال الناشط أمجد 

عبدالرحمن. وقد اتضح أن قسم شرطة منطقة الشيخ عثمان في عدن، قد بدأ 
إجراءات تحقيق صوري مع أشخاص يُزعم أنهم أصدقاء الضحية. ومن خلال تحليل 

محاضر التحقيقات، وجدنا: 

أســئلة الاســتجواب غيــر موضوعيــة: فــي أحــد محاضــر التحقيــق، وجــه الضابــط المحقــق 
ســؤالًا لأحــد الأشــخاص مــن أصدقــاء أمجــد بحســب المحضــر: "هــل المدعــو أمجــد ينتمــي 
لأيــة جماعــة أو حــزب معيــن؟"  وفــي ســؤال آخــر، قــال: "بحســب علمنــا، أن المجنــي عليــه 
أمجــد محمــد ينتمــي لجماعــة تطالــب بحريــة الــرأي والتعبيــر، وهــي جماعــة مرتــدة عــن 
الديــن، مــا قولــك؟"  كمــا ســأل: "هــل لديــك علــم بأشــخاص آخريــن يعملــون بنفــس فكــر 
المجنــي عليــه أمجــد؟". الانحيــاز فــي التحقيــق: مــن خــلال الأســئلة المطروحــة، يتضــح أن 
قســم الشــرطة كان يســعى، بــأي طريقــة، لإثبــات مــا يــروج لــه القتلــة، وهــو أن أمجــد ملحــد 
ا، وحــرص علــى إثبــات أن أمجــد  ومرتــد عــن الديــن. يظهــر أن الضابــط المحقــق كان منحــازً

ا، بــدلًا مــن التركيــز علــى الوصــول إلــى قتلــة الضحيــة. كان ملحــدًا وكافــرً

      تظُهــر هــذه التفاصيــل أن التحقيقــات قــد تكــون متحيــزة وغيــر موضوعيــة
      مما يعكس بيئة غير صحية للتعامل مع قضايا حقوق الإنسان. يتطلب 
      الأمر تحقيقًا شفافًا وفعّالاً للكشف عن الحقائق الحقيقية حول اغتيال  

      أمجــد عبدالرحمــن ومحاســبة الجنــاة. يجــب أن تكــون جميــع التحقيقــات 
،،     مصممة للوصول إلى العدالة، وليس لتسويق روايات تخدم مصالح معينة 10.

،،

10  | محاضر جمع الاستدلالات المحررة من قبل شرطة الشيخ عثمان في عدن
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النتائج النهائية

أولًا:
 من المؤكد أن الناشط أمجد عبدالرحمن، والمصور 
الصحفــي نبيــل القعيطــي، قــد قتــلا، فــي عــدن جنوب 
اغتيــال منفصلتيــن: عمليــة  فــي عمليتــي  اليمــن،  
 ،2017 مايو/أيــار   14 بتاريــخ  كانــت  الأولــى  الاغتيــال 
وهــي التــي قتــل فيهــا أمجــد عبدالرحمــن، ويتحمــل 
اغتيــال  مســؤولية  الجنوبــي،  الانتقالــي  المجلــس 
أمجــد، حســب الاســتدلالات التــي توصلنــا إليهــا، فــإن 
معســكر 20 الــذي كان يقــوده إمــام النوبــي، قــد قــام 
ــال، منهــا:  بأفعــال تؤكــد وقوفــه وراء عمليــة الاغتي
تهديــد أمجــد واعتقالــه قبــل الاغتيال بأيــام، ومحاولة 
مصــادرة جثتــه مــن المستشــفى بعــد الاغتيــال، كمــا 
الطريــق  20 مســلحيه علــى طــول  نشــر معســكر 
المــؤدي إلــى منــزل الضحيــة، وحيــن ذهــب أصدقــاء 
المنــزل،  مــن  وخروجهــم  الأســرة  لمواســاة  أمجــد 
تــم اعتقــال عــدد منهــم بينهــم صحفييــن، كمــا شــن 
مســلحو معســكر إمــام النوبــي حملــة تحريــض ضــد 
أمجــد بعــد اغتيالــه، ووصفــه بالكافــر والملحــد، ومنع 
دفــن جثمانــه فــي مقبــرة كريتــر. بينمــا كانــت عمليــة 
الاغتيــال الثانيــة التــي حققنــا فيهــا، بتاريــخ 2 يونيــو/

حزيــران 2020 وهــي التــي قتــل فيهــا نبيــل القعيطــي، 
ومــن الصعــب تحديــد الطــرف المســؤول فــي هــذه 
الجريمــة بحــق المصــور البــارز، غيــر أننــا توصلنــا إلــى 
معلومــات تشــير بــأن المصــور أبلــغ زملائــه بإلقــاء 
أجهــزة الأمــن فــي عــدن لعنصــر كان يترصده واتضح 
مصــادر  اتهمــت  بينمــا  الحوثــي،  لجماعــة  انتمائــه 
مقربــة مــن أســرة القعيطــي، فصائــل مدعومــة مــن 
الإمــارات العربيــة، بتصفيــة ابنهــا. وعلــى كل فــإن 
المســؤولية علــى عاتــق أجهــزة الضبــط والتحقيــق 
التابعــة للحكومــة المعتــرف بهــا فــي عــدن، لإعــلان 

النتائــج التــي توصلــت إليهــا، دون قيــد أو شــرط.

ثانياً: 
ضــد  الهجمــات  فــي  التحقيــق  يتــم  مــا  نــادراً 
مــن  ســنوات  ســبع  مــن  أكثــر  منــذ  الصحفييــن، 
اغتيــال أمجــد عبدالرحمــن، لــم تقــم أجهــزة الحكومــة 
المعتــرف بهــا، بإجــراءات فاعلــة تســاهم بتحقيــق 
وعلاقاتهــم  بهــم  المشــتبه  لنفــوذ  نظــراً  العدالــة 
مــع شــخصيات تمثــل جهــات لهــا ثقلهــا الفعلــي 
الذيــن  الشــهود  أن  حتــى  عــدن،  فــي  والسياســي 
الأمنيــة والقضائيــة  بــأن الأجهــزة  أكــدوا  قابلناهــم 
فــي  كثيــراً  الأمــر  يختلــف  توثــق شــهاداتهم. لا  لــم 
مســار الإجــراءات بقضيــة اغتيــال نبيــل القعيطــي، لا 
أحــد يعــرف، بمــا فــي ذلــك أســرته، إلــى أيــن وصلــت 

الحكوميــة.  الأجهــزة  إجــراءات 

ثالثاً: 
هنــاك أوجــه قصــور كبيــرة في إجراءات المؤسســات 
والانتهــاكات  الجرائــم  فــي  بالتحقيــق  المختصــة 
التــي ترتكــب بحــق الصحفييــن فــي اليمــن، وتختلــف 
إمــا  أخــرى،  إلــى  حالــة  مــن  القصــور  هــذا  أســباب 
الانتهــاكات  إهمــال  أو  المــوارد،  بســبب محدوديــة 
بســبب الصــراع، وفــي جــزء منهــا، تســييس الجرائــم 
واشــتباه وقــوف شــخصيات نافــذة تتبــع الســلطات 
التــي  المناطــق  فــي  بالمؤسســات  المتحكمــة 

عليهــا.  تســيطر 
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ينبغــي مطالبــة المدعــي العــام اليمنــي أن يفتــح فــوراً تحقيقــاً فــي الجرائــم المرتكبة ضد 
الصحفييــن مــن قبــل جميــع الأطــراف المتحاربــة فــي اليمــن منــذ عــام 2015، ينبغــي أن 
يوجــه هــذا التحقيــق إلــى الأدوار التــي لعبهــا كل المتورطيــن بعمليــة قتــل الصحفييــن 
ولا يقتصــر علــى المنفذيــن فقــط، وينبغــي لجميــع التحقيقــات أن تولــي اهتمامــا خاصــا 

لتسلســل القيــادة. 

يجــب علــى الحكومــة اليمنيــة المعتــرف بهــا دوليــاً أن تشــمل فــي تحقيقاتهــا، العلاقــة 
بيــن مقتــل أمجــد وعملــه الثقافــي والمدنــي المنشــور والمســتمر فــي الفتــرة التــي 
ــه  ــد، يجــب أن يشــمل التحقيــق العلاقــة بيــن مقتل ــى وجــه التحدي ــل. وعل ســبقت القت
ــد معســكر 20 إمــام النوبــي  ــة التحريــض والمداهمــات التــي قــام بهــا قائ وقصــة حمل
ومســلحيه قبــل عمليــة القتــل وبعدهــا.  ويجــب علــى الحكومــة استكشــاف أي تواطــؤ 

محتمــل بيــن مرتكبــي جريمــة القتــل ومحققــي قســم شــرطة الشــيخ عثمــان.

ينبغــي مطالبــة الحكومــة اليمنيــة بإنهــاء الإفــلات مــن العقــاب فــي الجرائــم المرتكبــة 
ضــد الصحفييــن ومحاكمــة المســؤولين عــن الانتهــاكات الجســيمة للقانــون الإنســاني 

الدولــي.

دعــم دعــوة لتشــكيل فريــق عمــل دولــي مســتقل للتحقيق فــي قضايا قتــل الصحفيين، 
يمكــن لفريــق عمــل التحقيــق الدولــي المســتقل أن يوفــر نقطــة دخــول رئيســية للعدالة 
فــي الســياقات التــي يعيــق فيهــا الفســاد أو ضعــف المؤسســات أو نقــص المــوارد 
التحقيقــات التــي تجريهــا الســلطات الوطنيــة. وينبغــي أن تتألــف فرقــة العمــل مــن 
خبــراء فــي التحقيــق والطــب الشــرعي والقانونييــن الذيــن ســيتم نشــرهم فــي مســرح 
الجريمــة أو تقديــم أشــكال أخــرى مــن الدعــم للمحققيــن الوطنييــن. ومــن الناحيــة 

المثاليــة، ينبغــي أن تنشــئ الأمــم المتحــدة هــذا الصــك. 
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التوصيات:


